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في تجربة سينمائية هي الأولى من نوعها بعد ثورة يناير أنتجت شركة AtoZ بالتعاون مع قناة مكملين
الفضائية الفيلم المصري “بسبوسة بالقشطة” الذي عُرض للمرة الأولى في مدينة إسطنبول التركية
بتـاريخ  مـن فبرايـر مـن العـام الحـاليّ وذلـك بعـد مشـاركته في المهرجـان الأوروبي للأفلام المسـتقلة، إذ
يو، وأدى دور حصل الفيلم على الجائزة الماسية كأفضل فيلم قصير والجائزة البرونزية بفئة السينار
البطولـة كـل مـن النجـم هشـام عبـد الحميـد والفنـان محمد شومـان وأخـ العمـل عبـادة البغـدادي في

يو الفيلم أحمد زين. تجربته الدرامية الأولى وكتب سينار
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قصـــة الفيلـــم: جهـــل البســـطاء قـــد يقتـــل
ية الحر

للوهلة الأولى وقبل مشاهدة الفيلم الذي ينتمي لإبداع أدب السجون يُخيل للمشاهد أن الفيلم
سيكون قاتمًا للغاية وسيستعرض عمليات التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في مصر،
ولكن الحقيقة أن قصة الفيلم مختلفة تمامًا إذ ترتكز على تناول علاقة إنسانية رمزية بين معتقل
سياسي وسجان، حيث ابتعد الفيلم بشكل كامل عن كليشيهات الدم والتعذيب وركز على تفاصيل
العلاقـة الإنسانيـة والنفسـية بين الطـبيب المعتقـل والسـجان وكـل مـا يعـتري تلـك العلاقـة مـن أبعـاد

مجتمعية ونفسية.

ــأن شخصــية محمد الســجان في فيلــم منــذ اللقطــات الأولى مــن مشاهــدة الفيلــم نتــذكر علــى الفــور ب
“بسبوسة بالقشطة” تتشابه مع شخصية “أحمد سبع الليل” بطل فيلم “البريء” للمخ المصري
عاطف الطيب ذلك الفيلم الذي أحدث ضجة واسعة وجدلاً كبيرًا في مصر، فبسبب تناوله قضايا
شائكــة وجرأتــه غــير المعهــودة اضطــرت الحكومــة المصريــة في الثمانينيــات إلى تشكيــل لجنــة مــن وزراء
الداخلية والدفاع والثقافة لحسم مسألة عرضه، إذ دخل صناع العمل في معركة كبيرة مع الرقابة
المصرية وانتهت تلك المعركة بحذف مشاهد عديدة من الفيلم ولم يُعرض كاملاً إلا عام  بقرار

ير الثقافة الأسبق فاروق حسني. من وز

في فيلــم “الــبريء” أيضًــا تــم اســتغلال جهــل الســجان ســبع الليــل وشحنــه بالكراهيــة ضــد المعتقلين
السياسيين، إذ صوره قادته في الشرطة بأنهم أعداء الوطن وكفرة وسبب كل الشرور التي تحدث في

المجتمع.

وبــالعودة إلى فيلــم “بســبوسة بالقشطــة” يعــاني الســجان مــن المعضلــة ذاتهــا ولكنــه يكتشــف خطــأه
ويــدخل في صراع نفسي بشأن معتقــداته حين يُصــاب ابنــه بــالمرض ويحــاول الطــبيب المعتقــل علاجــه،
وفكــرة الفيلــم هنــا ورســالته تتلخــص في أن الجميع، مؤيــدين ومعــارضين، بمركــب واحــدة والصراع

المستمر بين الطرفين لن يؤدي إلا لتعثر الوطن.

جدير بالذكر أن الفيلم لم يشر من قريب أو من بعيد للحقبة التي تدور خلالها الأحداث، ولم يذكر أبدًا
أن المقصود هو العصر الحاليّ ولكن الفيلم يستعرض شكلاً متكررًا من فترات الحكم المصري، حيث لم

تتغير معاملة المعتقلين السياسيين وطبيعة ما يعايشوه داخل أقبية السجون المصرية.
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رد فعل الإعلام المصري على الفيلم 
يـــكي Trumbo يحـــكي لنـــا المخـــ جـــاي روتـــش عـــن الحملـــة الشرســـة الـــتي شنتهـــا في الفيلـــم الأمر
الســـلطات الأمريكيـــة في أربعينيـــات وخمســـينيات القـــرن العشريـــن علـــى كـــل متعـــاطف أو مؤمـــن
بالشيوعيـة وهـو الأمـر الـذي نجـم عنـه في النهايـة “قائمـة هوليـوود السـوداء” الـتي كـانت تضـم كتابًـا

وممثلين وموسيقيين وصناع سينما ومخرجين اتهموا بالتآمر على الأمن القومي الأمريكي.

وقد جسد الفيلم ببراعة منقطعة النظير حالة التخوف الهستيري الذي شاب المجتمع الأمريكي خلال
حقبة الحرب الباردة تجاه كل ما هو شيوعي، يومذاك حاصرت السلطة الأمريكية كل ما هو ليبرالي
أو يساري في حقبة عُرفت بالحقبة المكارثية نسبة إلى السيناتور اليميني جوزيف مكارثي، بعدها دخلت
“المكارثية” في قاموس السياسة لتعني الملاحقة والاضطهاد من الدولة وأجهزتها لكل من يعتنق فكرًا

مناوئًا لها.

يقـــة لاســـتعراض رد فعـــل الإعلام المصري علـــى فيلـــم “بســـبوسة بالقشطـــة” دون لم يكـــن هنـــاك طر
الحـديث عـن المكارثيـة في البدايـة، فبمجرد ظهـور البرومـو الترويجـي للفيلـم شـن إعلام النظـام المصري
هجومًا شديدًا على الفيلم قبل مشاهدته، ففي برنامجه “على مسئوليتي” الذي يُذاع على قناة
“صدى البلد” ذكر الإعلامي المصري أحمد موسى أن الفيلم يهدف إلى تشويه صورة الشرطة المصرية
واعتبر أنه “فيلم تركي إخواني صُور داخل السجون التركية بعلم أردوغان” وهو الأمر الذي نفاه المخ
ــا عــن كــد أن الفيلــم لم يصــور داخــل الســجون التركيــة، فشكلهــا يختلــف تمامً عبــادة البغــدادي، إذ أ

السجون المصرية.

كما قال المذيع محمد الباز في برنامج  دقيقة بقناة المحور الفضائية إن الفيلم يسعى لتشويه سمعة
ــروج للشائعــات بهــدف هــز ثقــة المصريين في ــبرًا أن “جماعــة الإخــوان ت مصر في المحافــل الدوليــة معت
ــور سرق مليــون دولار مــن ميزانيــة فيلــم ــاني المصري الســابق أيمــن ن ــاز أن البرلم بلــدهم”، وأضــاف الب
“بسبوسة بالقشطة” وهو الأمر الذي دفع قطر لتهميش دوره السياسي لصالح عزام التميمي، إذ
يــة وهــو الأمــر الــذي نفــاه أيضًــا مخــ إن هنــاك صراعًــا محتــدمًا بين الاثنين بشأن التمــويلات القطر
الفيلـم، قـائلاً بـأن العمـل اكتمـل رغـم الميزانيـة المتواضعـة، إذ تـبرع جميـع المشـاركين بجـزء مـن أجـورهم
حتى يظهر الفيلم للنور وكل الحديث عن صرف ملايين الدولارات على إنتاجه خرافات غير صحيحة

روج لها إعلام النظام بإملاءات سياسية.

حالة الذعر التي تملكت إعلام النظام كرد فعل على فيلم “بسبوسة بالقشطة” قبل حتى مشاهدته
والحكم على محتواه الفني ورسالته تتشابه إلى حد كبير مع ما حدث في الولايات المتحدة خلال حقبة
“المكارثيــة”، ولكــن المرعــب هنــا مــا يقــوم بــه إعلام النظــام مــن تشظٍ فكري مجتمعي شديــد الخطورة
يخلــق أنساقًــا مــن الــذوات المجرمّــة للخصــم الســياسي والفكــري وذلــك مــن خلال رميــه بكــل نقيصــة
وتشويه صورته ومنتجه في الداخل والخا، وهو الأمر الذي قد يتحول في النهاية إلى كرة متدحرجة
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ملتهبة لا قبل لأحد بإيقافها أو التقليل من التهامها لتماسك أبناء الوطن الواحد.

في النهاية ما أثاره فيلم “بسبوسة بالقشطة” لا علاقة له بتشويه الشرطة المصرية ولا المساس بالأمن
القومي، ولكنه تحدث فقط عن الوضع القاتم للمساجين السياسيين هؤلاء الذين بُحت أصواتهم
في الســنوات الأخــيرة وهــم يطــالبون فقــط بظــروف ســجن عادلــة لا تنتهــك آدميتهــم ولا تنخــر في
عظامهم وتدمر صحتهم ويتساقطون واحداً تلو الآخر دون أن يتحدث عنهم إعلام النظام ولا عن
حقوقهم الإنسانية، وربما هذا هو دور المعارضة ودور الإعلام المعارض إذ لا يجب أن يقتصر الأمر على

يًا للشعوب. يخًا مواز البرامج السياسية بل يمتد للأعمال السينمائية والدرامية التي تشكل تار
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